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كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 

رئيس معهد البحوث والدراسات العربية - بغداد 


للغة العربية تاريخ طويل وعريق يمتد الى ازمان موغلة في القدم » قدم 
الشعب العربي الذي حفظ لها خصائصها الميزة » واستجاب لقدرتها 

في اشطور > ووهب لها من قدرته ما جلها لنة دقيقة وقادرة ومترعبة ء 
ومكنها من المشاركة في التعبير عن أحاميه وفكره بشکا لل دقيق ولیس 
المجالفي هذه المحاولة مجالا " لامتحان عراقة اللغة آوسبراغوار ها الور عن 
مقارنتها باخحواتها المامية وغيرها من اللغفات التي بقيت عبر عن مشاعر 
الشعوب وتستجيب لنزعاتها المختلفة وتبرز انماط فمالیاتها > لکن المعروف 
في هذا المجال أنه لا يمكن ان تكون الحصباة الي اهت ت اليها اللغة إلا ثمرة 

٠ن‏ ثمار اجيال طريلة تعاقبت على استخداءها » وواصلت تطرير أساليبها حتى 
اكتملت لنة متمكنة ومتميزة . تحفل باحكام الأعراب »> وتتميز بصغ 
المشتقات . وتعرف باوزان الجموع المختلفة . وتحفل بالاوزان القباسية 
وتأحذ الحروف معانيها في الاستعمال » والأفعال أزمانها في الباشرة 
واتحديد . ومن المعروف ان اللغة العربية الي استخدمها العرب قبل الإسلام 
كانت تمثل النوحد الفكري والعقيدي والتقافي بعد ان اصبح الناس ينهجون 
تهجها ۽ ويبتعدون عن بعض الاهجات التي بيت عالغة بلغة التخاطب 
والاستعمال وهي محاولة أول من «حاولات الاحساس بالشعور المرحد الذي 
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يدحل الى نفس الخخاطبين حالة الارتياح والتواصل والتعاطف »> ولعل 
انتشار الاسواق وتجمع الشعراء والخطباء واقبال الناس من اطراف الجزيرة 
بمواسم تجاربة ولقافبة ولقاءات قومية تنقارب فبها المشاعر وتعرب النغوس 
عن دواخلها وتتقاسم همومها واحداثها . واقترانها بالاشهر الحرم الي 
يمنع فيها سفك الدماء وتناسي الاحقاد وامكات اصرات الشر » كل هذه 
العوامال شاركت في لتق الجو الناسب لحياة فكرية مرحدة » وايجاد صيغة 
من النعامل الاخوي الذي شيره العبارة الموحدة والفكرة المشتركة والصورة 
افق عليها . 

وبقيت اللغة قادرة على تجديد مز اياها كلما احيطت بدر اسة مستفيضة و تحليل 
مدروس وتعلیل مقبول واجتهاد صاب » ولیس غریاً ان تقف الدراسات 
اللسانية والصوتية ومنذ العصور الأولى مبهورة امام عطالها الار + واسرارها 
الخفية »> وخحصائصها الذاتية وان كرا من هذه الوجوه التي ظلت في نظر 
الباحثين شنوذاً أو نقصا أو حاروا في تعلیلها كانت تكشف عن مزايا 
في اصولها » وخفايا متقرة في جذورها > ولوازم لا يمكسن أن 
تكون بعيدة عن اسلوبها في الحديث أو الامتعمال . 

فاللغة العرية كانت محوراً مركز ا سن محاو ر التوحد ومقدمة من مقدمات 
الرسالة الإسلامبة التي بشر بها الرسول الكريم صلوات اله عليه وفي الآية 
الكريمة « انا انزلناه قرآنا عرب ٠‏ ”“ اشارة واضحة الى اعتماد اللغة العرية 
في مخاطبة العرب بلان يعر فونه وسلوب بألفونه وصور تعودوا على سماعها 
وصیغ استقرت اشکالپا في استعمالهم ٤‏ وهي اللغة التي نظم بها الشعر وكتبت 
فبها القصائد الطلوال » وهي سليلة مجد لغوي عريتق » وامتداد ثقافي موغل في 
القدم » ثبت جذورها في الوجدان » وترسخت قراعدها في البنية التكوينية > 
والاغة العرية لغة قومبة > وعنصر اساسي لهوبتها الفافبة ومظهر من مظاهر 


سه — 
)١(‏ القرآن الكريم . سورة بوسف الآية (۲) . 
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تجلي عبقريتها الخاصة في مراحل تاريخها واكبت ابداع الفكر العر 
واستوعبته عبر هذا التاريخ الطويل واحسنت SR‏ 
الاجواء والقلبات وعاشت وجوها من الصراع . واذا كانت فضائل اللغة 
العربية واضحة في الاستخدام التنرع والتعبير الاقيق فان الحس" الشعري 
الذي توافرت له الشروط العروضية الاحرى کان فا منكاملا“ آخر احكت 
فيه اللغة” صباغتتها » وهات له تراكيها . 

والمعروف ان الشعر العربي تتداخحل في صياغته اعداد النفاعل والفافية 
والوزن وتلاحظ هذه المناصر في بحوره واباته وهو ما تميزت به اللغة العرية 
فأصبح خاصية من خواصها » ولون ٠ن‏ أنوان قدرتها التعبيرية لارتياطها 
باموسيقى اللفظية التي تؤديها مخارج الحروف والحركات الاعرابية التي 
تولدها ثرا کیب الات ومقاطع الجمل واشكال الهايات فكان الشعر الذي 
تمثلت فيه مشاعر الناس منذ الأزل ووجدوا في اغراضه استجابة لترعاتهم ۽ 
وتنفياً عن هواجسهم وقد وهب هذا الشعر من الاوصاف ما مكّنه من 
الاستعانة باجزائه عن كلل حركة وباوزانه عن كل محاولة للاستعانة بايضاح 
التعبير أو التدايل عن الغرض أو تجسيد الفكرة » وهو ما نراه في كثر من 
الاناشيد والاغاني والقصائد . فالأيقاع النغمي الثابت » والاستمرار في الضغط 
على المقطع والوقرف عند حدود الاهايات المختومة بالحرف أو الحرف ولحركة 
أو الحرفين أو الللاثة ققد مهدت مام الصوت فحة للامتداد » ومساحة 
للتعاقب والارتداد أو الاهتزاز . وهو ما نراه في اللزوميات التي تلصبح في 
بعض الأحيان تراتيل متوافقة › وانغاماً متلاحقة تحر القارئ عند قراءتها 
وتسبغ عليه من مغاطعها ما يجعلها قريبة من الأدوار الغنائية الرتيبة . وربا 
كان اخحتيار الشعراء للاوزان الطربلة وخاصة فما يتعلق برواية الخبر المستفيض 
والحكابة المبرة ٠‏ والواقعة التي توجب الضصيل في الجزليات والحديث 
عن السيرة والملحمة من الأا التي حفظت لنا هذا الايضاح الذي ظل 
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اللضة والشعر 

يعطي ايقاع التي بالمأثور الناريخي حجمه المطلوب ٠‏ ويحمل المستعع الى 
الاصات والاصغاء كا ينطوي تحته هدوء ( التفعیلات ) ونتوالی في اوزانه 
امتدادات الاصوات » وانفساح الصورة العبرة عن كل الدقائق المطلوبة في 
الحديث ٠‏ ورحابة الوزن اللي وسعت كلل المعاني المتداحلة وتركت المجال 
للنفكير يتداحل في ترا كيب الصور التراكة من خلال هذه الرحابة والرتابة . 

فالشعر له لغة حبَة » تتوافق فيه المغردات ايحاء »> وتتسجم تعبيرآ لنأخذ 
مداها في تحديد الصورة وتوثيق الجائب الفني العبر عن الدواحل الشية 
الموحدة » وتحتفظ الفاظه بمواصفات لا نراها في الحديث الثري ٠‏ فتظل 
دفقاتها تتكرر في قنرات المشاعر » وتندفع عبر سلسلة السنين الطريلة تحمل 
الود والاحساس والعواطف وتنقل الآمال والطامح اھ کل ور 
ع حالة > وتوحي بمظهر وتؤكد صورة › وقد ملحت الاوزان العروضية 

قدرة على العبير المتيز عند اجتماع التفعيلات ٠‏ وتوحد المقاطم الحتارية 
وايحاءات الانغام الممترنة بالعواطف والمصحوبة بالسلاسة والاضطراد . 

فالوز ن الشعريي واللغة الشاعرة واللفظة المختارة تخلتق الجو المناسب د 
وتلهم الانسان احاسا متمیزآً ء وتثير في دواخله ما يحماء على التعبير باشكال 
من الحركات » والوان من الاشارات والترنم بما بشجم مع الحالة الشعو 
الحارة » والظاهرة الاأنانية المنامبة . 

إن المقولة التي تؤكد ارتباط الغرض بال زن لا بمکن أن تكون مقبولة في 
جمع الأحوال لأن الايحاء الذي تخلقه الحالة الحسبة لا تقبدها في 
الاولى قبرد محدّدة »> ولا تحول دون ااتعبير ر عنھا اوزان لپا صیاغات توافتي 
وقدرة العبير بر أو جوائب اثأئر أو رافق الضبة » لأن الاننان عدبا لم 
به حالة" لها جرّها الناسب » ويتعرض أهزة عاطفية أو تأثرية وعندما تنحول 
العواطف الى موسبقى شعرية وأثفاظ تعبيرية » ومقاطع لها دلالاتها في تفه 
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لا يمتلك هذا الانسان فر صة الانتظار الموازنة بين الحس" والوزن وبين التعبرر 
المتدفق والحالة الحادة وبين البحر الذي يستغرق تدفق هذه العواطف » 
ولا يقدر على وضع نفسه في مرضع الامتحان الذي بترك له الخيار في انتقاء 
القافية التي يريدها واهمال الأحرى التي لا يجد فبها جدوى العبير المناسب » 
وهي حالة يعر فها الشعراء وهم يعانون النجربة » ويخوضون غار الاندفاع 
وراء اقتناص العبارة الي تستوعب عمق النجربة > ونكون قادرة على تمرير 
هذا السيل الذي تراكم عاطفة » واندفع حا » وتداخل صوراً وتراکیب »› 
وهي انسيابية متتظمة تتوالى فيها هذه امراحل المنتظمة التي أصبحت في عرف 
الشاعر قاعدة لا تالف ١‏ وحااة لا تبدل » واساوباً من النمطية الخرنة في 
المعادلة الشعرية الصادقة . إن هذه الحالة هي التي تفرض نفها على النجربة 
وتدفعها الى أن تأخذ المجرى المهيّىء لها في المُرف الشعري . وهي التي خلقت 
الأعمال الجليلة » والأبداع الفني الحميز > والقصاند الخالدة التي عر فيا 
الأدب العربي عبر تاريخه الطويل . 

وربا كانت بعض القصائد التي عرفت في سياق المراحل التاريخية 
بموافقتها لأوزان معينة أو قواف محددة قد اترت في الحالة التفسية التي 
يعانيها صاحب التجربة الثعرية ء ووقعت في نفسه بايقاعاتها ووزنها وقافيتها 
وصررها موقا له دلالته » وله تأثيره المباشر فتأتي التجربة الجديدة حافلة 
بالجو الذي تركته التجربة الأولى » وتكون الحانة الثانبة صدى للحالة الأول » 
ويُصبح الشاعر التقدم هو المبدع » وتنهاوى بقية التجارب الشعرية في دائرة 
الشهرة التي اكتبتها النصيدة الأول » وهذا ما نراه فعلا“ في بض القصائد 
المشهورة في رثاء اللنفس كا هو الحال في قصيدة عبد يغوث بن وقاص 
الحارثي ومطلعها " . 

ألا لا تاوماني كفى اللوم ما بيا وما لكما في الوم خير ولا ايا 


آبا راکآ ما غرضت فَبَلفَن' لداماي من نجرا ن ألا تلاقا 


(۲) الفضل النِي . المفضليات ٠٠١١ ٠٤/١‏ . 
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جزى الله قرمي بالكلاب مَلامة ‏ صربحهم والآحرين اللواليا 
أمعشر تيم أطاقوا عن لسانا 


وتضحك مني شيخة" عبشية“ كأن لم تر قبلي سيرآ يمايا 
وتأني قصيدة مالك بن الريب التي دخلت بعض أبباتها في مداخل الاساطير > 
واختلطت بنوازع النفس وهي تعائي الموت والغربة ۽ وثتوزع بين اللموق 
والبعاد » فتتنارح أصداء الحياة القاسية دنقات شعرية متناغمة » وتتوالى صرحات 
الفروسبة والبطواة اصداء متباعدة في متاهات الغربة والحنين . تأتي هذه 
القصيدة اتشنرك في النغم الأيقاعي المرحد لقصيدة عبد بغوث ٠‏ وتتداخل 
في لحن العزيف الترامي فرق ساحة الموت المحدق ‏ . 
آلا ليت شعري هل أيتن ليله بجب النضا أزجي الفلاص النراجيا 
فلت الغضا لم يقطع الركب عرض وليت الغضا ماشى الركاب لالا 
لاد كان في اهل الغضا لو دنا النضا ٠‏ مزار ولك" الفا ليس دايا 
وتأاحذ أصداء هاتين الفصيدتين بتلابب الشاعر نون النغلبي » فمندفع عراطفه 
حادة ومريرة لصب في هذا المجرى الذي تدفقت في طراياه عراطف عبد 
يغوث ومالك بن الريب ٠‏ فتأتي ابياته التي تدحل في اطار حدث المت 
ومواجهته مترافآة وزناً وقافية وغرضآ فبقول “© : 
ألا لست في شي تروحا ماويا ٠‏ ولا المعفقات إذ تين" الحوازيا 
لعمرك ما يدري امرؤ كيف يقي إذا هو لم يجعل له الله واقيا 
ويستمر تفس الشاعربهذه الانغام الحز ينة التي اعطت هذا الضرب من القصائد 
رتابة الحزن المؤلم » ورة المرت الشجية . وبقف جعفر بن علب الحارثي 
(۴) المفضل الضبي . المفضلبات ٠١١/١‏ . 
() شعراء اموبون . القم الإرل /1) . 
(ه) المفضل الضبي . المغفليات 11/۲ . 
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حفيد عبد بغوث بن وقاص ليستذ كر في أبباته فاجعة موت جده وهو پنوحج 
ويتحسس قرة الغربة التي عاشها وهو يجود بنفسه فاندفع لیکون في ذات 
البار ويلصبح في نفس الدوّامة المريرة فيتول © : 

الا لا اباي بعد يرم بتحلبل اذا لم أعذاب أن پجيءَ مايا 
ترت باع سبل ومفبقه ‏ راق دمر لا يبرح الدهرَ ثاويا 
أحقا عاد الله e‏ کے را صحاري نجد والرباح الذواريا 
ولا زائرا شم العرانين أنتسي ال عامر يحللالن رملا“ ماليا 
إذا ما أتيت الحارثيات فاتلعني لهن" ورهن أن لا تلاا 
لقد أدّى هذا النفس الشعري الواحد » والتأثر الذاتي والانسجام النمطي 
في العاطفة الى تداخل القصائد واخحلاط الأبات » وتدافع اللبة بينها وبين 
كتير من القصائد التي جات على حذا الوزن والقافية والغرض ۽ وهو تداقع 
قدیم وتداخل عناصر المراحل الأولى من مراحل الأدب » وان هذه الشهرة 
التي ١‏ كتسبتها قصائد عبد يغوث أو مالك بن الريب أو أفنون أو جعفر بن عُلبة 
أو غيرهما من الشعراء لا تعتي أن قصائد الرثاء ذات القرافي اليائية المطلقة 
أصبحت اوزاناً صالحة للرثاء » لاننا نعرف أن الشعر العربي قد استغرق هذا 
البحر والقافية في قصائد كثبرة عبر فيها الشعراء عن اعجابهم بمملوحيهم » 
وتحدثوا عن لواعج الشوق وما عانوه من فرقة الأحبة » ووجدوا فيه مسارب 
افيس عن كُربهم وحمومهم وضياع الوفاء في عصرهم واغترابهم . 
وتكشف لا فهارس الدواوين عن دخول معظم الأغراض تحت ظل هذه 
القافة والوزن » وما أقرله في هذا الوزن يمكن أن أقوله في بقية الأوزان 
والأغراض اي شرت فبها أو ضرمت لها » لأن الأحساس بهم النظرة » 
والايمان بهذه المقولة تج على الشعر العربي نزعة العقيد اي لا پمکن آن 


۷) او تمام . الحماسة (المرزوقي) ٠١۷-٠١١/١‏ وفي روايتها وعدد اباتها 
اختلاف . 


1r 


اللفة والشمر 


تحصر فيها المشاعر » وتلخضعه الى رتابة الصنعة التي تقتل فيه الأبداع النتي » 
وتصلّب في شرايبنه تدنق الحياة الذي ظل نابض بها طوال حياته المديدة . 

واذا كانت بعض القرلات قد حدادت هذا الاتجاه » وائتهت الى 
التتائج أو الُاتمات فانني اعنقد أن الباحث النأمل يجب ان يكون حَذراً 
في قبول هذا الرأي » ومتأتا عند التحدآث عنه » لأسباب كثيرة منها 
ما يتعلق بعدم وجود إحصائية دقيقة تعدلي هذا الأنجاه صحته في الدقة » 
وتقدم لباحث كنا بما انتهت اليه كل“ قافية » وکل * وزن وکل غرض 
ومدى الجودة التي اكتسبها القصيدة في ميرتها ومكانتها في موازين النقد 
وقبولها في النقويم القدي » وهذا وحده يمكن أن يكون بداية” لدراسة 
تحليلية للمقواة التي يمكن أن تقال في هذا الباب » أو اعتمادها اساسا في 
الدراسة » لأن الذهاب وراء هذه المقولات دون الوقوف على أصواها والقول 
بها دون التأاكد من صحتها توقع الباحئين في مزالق خطيرة » وتدفعهم الى 
أن يبنوا احكامهم عل وفق اعتبارات غير منطقية» وهذا ما جرى الحرف عله 
حتى اوشكنا أن تعد هذا الحديث من باب الأمور التي انتهت الماقشة بثأنها 
وأصبحت من البديهيات المعروفة ويبقى الشعراء في هذه الحالة مجر د أشخاص 
يحون اقتناص الوزن المناسب الذي يجدون فيه ملاءمة لبحطروامشاعرهم 
ربوا من خلاله احاسیسهم . 

وقد حاولت ان اقف عند وزن شعري تنتهي قافيته براء مضمومة ونظم 
فيه مجموعة من الشعراء وكانت قصائدهم على الرغم من اختلاف اغراضها 
متميزة وحالدة . . فأبو صخر الهذلي له قصيدته التي بقول فيها ° : 
أما والذي ابكى واضحك ولذي امات واحيا والذي أمره الأمر 
لقد تركتني أغبط الوحش أن أرى ‏ أليفين منها لا روء هما الذاعتر 


(۷) ابو صخر الهذلي . شرح اشعار الهدلبین ٠٥۷/۲‏ . 
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الدکتور نوري حمودي الفبى 


a‏ وژرتك حتی قلت لیس له صر 
قت آنا الصب المصاب الذي به تباريح حب حامر القلب أو سح 
فا E‏ الأحاة ما دمت حََة ويا حبذا الأمرات ما فك القبُ 
ال ا يقول ٤ e‏ 
وبا ها زدني جوّی کل لبلةر وبا وة الأيام موعداك الحشر 
عجبت لمعي الدهر بيني وبينها فاما انقضی ما بيننا سكن الدهرٌ 
وهي قصيدة لها صداها في نفوس النذوقين من عشاق الأدب والدارسين 
الذين وجدوا في ابياتها عاطفة" لا تخو وحالة لا تتتهي وصورة لاتفنى › 
فعلقت في النفوس ابياتاً خالدة » وعاشت في الققارب حالة مستديمة 
يستشهد بها المشاق كل ما وجدو! المجال للاستشهاد لازما والمرحلة لاختيار 
الابيات ماسبة . . . وينظم ابو تمام قصيدته في رثاه محمد بن حيمد 
الطاني التي مطلعها . 
کذا قَلَجا ل الخطب زيند الأ 
فليس لعن لم فض" ماؤا عار 
توفت الامال“ ةة نة 
رائ یک ور ع 
فتى كا فاضت عون قبلة 
دما شىك عنه الأحاديث والذكر 
فتی مات بین الضرب والطمن م“ 
تقوم مام النصر إن فاته النصر 
وما مات حتى مات مضربا سبفه 
من الضرب واعنكتة عليه القنا السمر 


۰ ٩0۸/۲ المدر نفضه ؛‎ (A 
. ۸۰ ۷۹/٤ ابو نمام . الدیوان‎ )٩( 


\Yo 


اللنة والشعر 


الى آخر الاببات الي تعد من غرر المرائي وعبون الشعر العربي ٠‏ وقيل في 
روعتها ما قبل . ودرست اياتها دراسات متفيضة وقفت عند صورها 
واشارت الى تمجيد بطلولة هذا النائد المربي الذي وجد فيه الشاعر رمزآ من 
رموز التحدي لكل الحركات المناولة اسلطان الدولة العريبة . وليس المجال 
هنا مجال تقويم لهذه القصيدة واكن الصورة اني قدمتها وهي تنظم على وزن 
البحر الطويل وقافية الراء المضمومة التي نظمت عليها قصيدة ابي صخر الهذلي 
فكانت فريدة في بابھا کا کانت رة ابي صخر فريدة في غر ضها وخلودهاء 
ومثل هاتين القصيدتين كانت قصيدة ابي فراس e a‏ 

اراك عصي الدمع شيمتك الصبر آما للهو ی نهي علاك ولا أمر 
وهي قصيدة" لا أرى نفسي ملزماً بذكر أبباتها وقراءة غررها فقد احدت 
حجمها في الموروث الشعري والنتائي والعاطفي واستشهد بها في مواضع 
عريزة ونادرة . 

إن هذه النماذج الثلالة الي اخترتها لاغراض للالة تئل خحطررة الاعتقاد 
بان الاوزان الشعرية يمكن أن تتحكم في الاغراض أو ان القوافي يمكن ان 
ترسم طريق الاختيار للموضع الذي بريد ان بطرقه . 

ان قدرة الكلمة النعبيرية وجرسها الموسيقي الذي تؤديه منفر دة ومجتمعة 
قد هبت اللغة العربية حصائص اوشكت أن تجعل منها لغة شاعرة » وتودع 
في مضامينها من الأباداع ما جملها اة موحية بحروفها وتراكيبها وتكرارالماظهاء 
وتجداد مرسيقاها النعبيرية ومقاطعها التي تؤدي كل هذه الوظائف نمر 
وانسجام يوحي بانتناستق والتوافق ولانتظام . واذا كانت اغراض الشعر 
نابعة من الوجدان » ومعبرة عن الذات الكامنة في اعماق الانان فمن الطبيعي 
أن تكون هذه الأغراض كفيلة باختيار دلالات محددة » ورهينة بالفاظ 
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الدكتور نوري حمودي الي 
وتعابير تناسب مع الحااة التي يكرن عليها الشاعر لتأاتي المبارات م كذة 
الحس" الشعري » ومعبرة عن الحالة التي يمر بها الشاعر أو تشعر بأنها أدّت 
المهمة التي تصاحب ولادة القصيدة عفوية إذا كانت معبرة وغير مقيدة متا 
بوزن » أو مهيثة اوضع في إطار قافية رسم لها آن تكون حدوداً لنهاياتها . 
فالحا'ة الشعورية والدلالة اللفظية والمناسبة و الكلمات التي تتراكم في ذهن 
الشاعر ء وايحاءات الصورة التي تثبر في دواخله الأحساس هي الحوافز 
الرئيسية الي تحدّد له امسار » وتضع المشاعر في طريق الابتداء » وتترك 
لكثافة التعبير أن ترب احاا »> وتتناغم وزتاً وقافية اتعطي الصورة 
المطلوبة ابعادها المناسبة ء وأتترك للذات الشاعرة أن تكرن قادرة على استبعاب 
الرحم الماطفي الذي خلقته حالات المعاناة الصادقة » وحفرته مظاهر التراجد 
الداخلي لتر عات الشوق مهما كانت حالاتها » وتعدّدت مظاهرها . 
فالعراطف هي اني تضع الشاعر على طريق القصيدة وتهي له من 
الناسبة والمقاطع النغمية المحكمة التي تحقق له التعير المطلوب . 
وشعر الحرب‌الذي امترجت به كل العواطف » وتحرکت في داخله کل 
الاسباب » الثير ةواستجابت له كل النوازع الحادة يمثلحاةمن الحالات التي يمر 
بهاالشاعر » وتجربةمن التجارب الي تصادفهوهو بواج وضما انفعاليآمزثرآء وبقع 
تحت تأثير أسباب مو جبة لاتعير او التأثر وبما ان حالة الحرب هي حالة غير 
طبيعية ببب مضاعفاتها النفبة والاجتماعية وما تثير ها في النفس من أحاسيس 
ومشاعر وتخلقه من نتائج وتتعرض له من احداث فان الاتفعالات اي تتولد 
هن جراثها تكون رهبنة بهذه التتائج وكفيلة بالتوقعات المتتظرة لكل حالة 
طارئة أو مفاجلة » ولم تكن صررة الحرب واحدة في التأثر أو متشابهة في 
رد الفعل اما كس » لأن طبيعة الحروب تخلق اجواء متفاوئة من حيث النعبير 
والأداء » فالحرب التي تقوم على اساس الدفاع عن الارض والانسان وحماية 
الشرف والكرامة وصد الزحف وايقاف التجاوز الظالم واسقاط اللحدي 
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اللفة والفعر 


الاهوج "هي حرب اها صووتها الكبيرة في حياة الناس ولها تأثيرها الواعي 
في تصرفات الجماهير > ولها ابعادها اللي تتحرك فيها لخاتى الوعي المخاسب 
وتهيئة المستلزمات الضرورية لر الاعتداء ودفع المخاطر والتنبيه الى التتائج 
الوخحيمة الي بمكن ان تخلتها مثل هذه الحرب » والشعراء الذين يعيشون هذه 
الحااة لا ينفصلون عن مجتمعهم ولا يبتعدون عن الصورة الكبيرة التي قظل 
واضحة العالم في عيون الجميع » ولا یمکن أن یکرنوا غرباء على هذه 
المراجهة الي تحرك في دواخل الجميع تزعات رد الاعتداء واستثارة اسباب 
المغاومة وتوثيب الدواعي المرجبة وتوجيه الحشد الجمعي لا ينفع المسيرة الكبيرة 
التي تضع هذه الجماهير في الحيط المرسوم لدورها الطايعي . وهذه الحالة 
تضع الادباء في الموضع الربادي لهمة القيادة والتوجيه لأهم يملكون الوسائل 
الكفيلة بالتحريك والقدرات الحافلة باسباب التهبو » واذا كان شعر الحرب 
قد عبر عن بعض الرجوه التلبلة التي عايشها الناتلون » واذا كانت بعض 
الصور قد النقطت لعارك حاسبة من تاريخ الامة ء واذاكان بعض الشعراء قد 
احنوا صباغة الاوحة الحرية الدقيقة » لانهم شاركوا مشاركة فعلية في 
تحديد ملامحها فان شعر الحرب الذي قدم خلال الفترة الزمنبة التي يخوضها 
قطرنا امناضل » كانت لوحة جديدة في كثير من ألوانها وزهوها » تعابيرها 
والناظها » صورها وتراكيبها » صدقها واحاسيسها › لانها كانت لوحة 
حقيفية تعاونت على تخطيطها أباد تمسك الزناد وتقو د الدبابة وتطارد الفلول 
النهزمة وتقاوم في الخندق ادم وتفترش الائر الترابي أو ترصد المر 
المائي أو تقود السمتية المطاردة والمقاتلة النقضة والمدفع الحارق . والراجمة 
اللاهبة . . وان هذا التخطبط قد اعطى اللوحة عبار تها الدقبقة وصورتها المتطابقة 
وحركتها المناسبة حتى اوشكنا ان تفرد للحرب لغة متميزة ومقاطع متخصصة 
وايحاءات ام ببق لنا أن وجدناها في عر الحرب الذي تمو دنا على سماعه . 
وان لغة الشعر هذه لم تعد مقتصرة على الاببات والقصائد وانما اصبحت 
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الدكتور نوري حمودي القّى 


هي اللغة الي یکتب بها الفاص قصته والباحث دراسته والصحغې مقاته وان 
هذه اللغة المرحدة الني عبرت عن حااة المضحبة الفريدة والبطواة الثادرة 
والقدرة الجريئة أصبحت مفرداتها «بشرثة في كل لوحة ادية من لوحات 
العبير وفي كل حالة من حالات الزهو الخااد الذي ”ميش الحظانه في الضسير 
والوجدان والتصور » واسهسّت في تداواها في كثير من مفردات الحياة 
ولغة الجمهور التي وحدت في تراكيبها صدئ لاحاسيسها وتلسست في 
تعابيرها منجاوباً مع ما تحسه من مشاعر . لأنها لغة الجميع الذين يشعرون 
بوحدة الوسبلة في العبير > ولغة المقاومة التي توحي بکل اشارة من اشاراتها 
الى وحدة المصير الشترك الذي يعطي المغردة دلالتها ويحدد اها سارها في 
اللص . . وهي اغة موحدة وضعت اطارآ موحدا للغة الأدب فكانت تأثبراتها 
مباشرة في ايصال الفكرة واستيحاء التأثبر وامتبطان الانفعالات التي تتسرب 
من خلال النص وقد مهدت هذه الوحدة اللغوية الى تقويم المشاعر ومشاركة 
الأدباء حالات المعايشة الحيّة لوقالع الحرب واوضاع الفاتلين الذين ترسخت 
في كثير من مفرداتهم أصوات المغة الفصيحة وقدرة الألفاظ الأدية التي 
هبأها النص . وان الشعر الذي قدم من خلال اديات‌الحرب التزم حطا واحدا 
في تمجيد البطولة والاشادة بمآثر الرجال والتعبير عن اللواقف الفذة في 
مجابهة العدوان وقدم هلا الضرب من الشعر صوراً جديدة ولوان زاهية 
وزخر باغة لها رنينها الموحي وموسيتاها النغمية اللقية وقد استعملت كل 
البحور وإختارت معظم القوافي واستعارت الكثير من النماذج البلاغية وبقيت 
كير منها فربدة في بابها رائعة في نماذجها حية في مواضع الاستشهاد بها . 

ولغة الأدب المرحدة هذه بحاجة الى دراسة مستةلة تعملي المغر دة استعمااها 
الزمني وتطورها التاريخي ودلالتها الي اكتبتها من خلال الاستعمال » ولا بد 
آن تنتهي مثل هذه الدراسة الى تقديم قائمة طويلة من المغردات التي دخلت 
اة الأدب والصحافة وشاع استعمالها عند الجمهور بوضوح وائتضحت قوتها 
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المغة والشمر 
في كثرة النداول الذي اصبح'سمة من سمات الحديث البومي . ومن الطبرمي 
ان تكرن حالة الحرب الح تعيش في وجدان کل انسان في المر اق » وصورها 
اتي يراها في جزلبات الحياة واثارها الي يعبر عنها من خلال البان المكري 
أو صور المعركة أو أخبار الرجال الدين بقدمرن اع النماذج في البطراة 
والتضحبة وقصص البطرالة التي تروى عن تكريم الابطال من الصنوف المختلنة 
وهي المحفز الواضح في استمرار تنامي الوعي والنا كيد على روح النصر التي 
الني لازمت هذا الان ان ووضعته في المرضع الذي أنهى اسطررة التخاذآل 
والاستلام واكدت في نفوس الاخرين القدرة على مجابهة التحدي والحفاظ 
على الشخصة المبزة »> وتمكله من حمابة نفسه وايقاف التجاوز a‏ 

وبحاول استهداف وجوده . . ان هذه الحالة التي يعيشها المراطن في 
كانت السب الر ليسي في العاأجة أل E N‏ 
في سلوك کل رذ 1 نقرو ني عل بغار من سطور التاريخ الخالد الذي 
یب فرق روع هذا الراب الاه ر 
واغة الشعر التي توجهت هذا التوج هد واحتفتلت بهذه الثروة اللفظبة من 
EEE OES‏ + ولم 
بتداواها الشعراء قبل هذه العركة وبااصبغة التي ألما الأدب في العراق » 
وهذا وحده يشكل ظاهرة متميزة في هذا ا > ويعطلي هذا الاون الأدبي 
خصائصه وبحدد له الجوانب المعنوية واللفظية التي أصبح مؤهلا لاتعبير عنها 
وقق الحالات الراهنة وفي اطار التعاببر اللي انفردت بها نصوصه » ران هذه 
المحاولة في اثارة هذا المرضوع تترك الباب مفتوحا للباحثين لأخذ آدوارهم 
في مناقشة كل محور من المحاور المشتركة » والانتهاء الى صيغ نقدية جاداة 
تعطلي هذا الارن الفني ما يستحق من عناية واهتمام . 


